
يــــة وســــط تحــــديات صــــفقة انتظــــار الحر
التبادل.. حوار مع صمود أحمد سعدات

, يناير  | كتبه أحمد الطناني

مـع بـدء المرحلـة الأولى مـن صـفقة تبـادل الأسرى، تعيـش العـائلات الفلسـطينية الـتي يقبـع ذووهـا في
يجًــا مــن المشــاعر المتناقضــة: الأمــل بقــرب اللقــاء، والترقــب ســجون الاحتلال منــذ ســنوات طويلــة مز
الممـزوج بـالقلق مـن تعنـت الاحتلال واحتماليـة عرقلـة الصـفقة أو فـرض شروط مجحفـة في اللحظـات

الأخيرة.

مــن بين هــذه العــائلات تــبرز عائلــة ســعدات، الــتي تمثــل نموذجًــا مكثفًــا لمعانــاة الأسرى الفلســطينيين
يـر فلسـطين، في الأسر وذويهـم، إذ يقبـع المناضـل أحمـد سـعدات، الأمين العـام للجبهـة الشعبيـة لتحر
كثر من عقدين، حيث يصر الاحتلال على رفض إدراجه ضمن المرحلة الأولى من الصفقة. وفي منذ أ
الـوقت ذاتـه، تقبـع زوجتـه، الأسـيرة عبلـة سـعدات، خلـف القضبـان منـذ أشهـر، لكنهـا مدرجـة ضمـن

الأسماء المشمولة في الدفعة الأولى من التبادل، ما يعزز آمال العائلة، رغم استمرار التحديات.

بالنســبة لعائلــة ســعدات، فــإن الحــديث عــن صــفقة التبــادل يحمــل معــاني إنسانيــة عميقــة تتجــاوز
السياسة. إنه أمل باستعادة اللحظات العائلية التي افتقدوها طويلاً، وشوق لاحتضان الأحبة الذين

غيبهم الاحتلال لسنوات خلف القضبان.

في هذا الحوار الذي أجراه “نون بوست” مع صمود سعدات، ابنة الأسير أحمد سعدات، نستعرض
مشــاعر العائلــة المتباينــة بين انتظــار الإفــراج عــن الوالــدة، والقلــق والترقــب مــن تعنــت الاحتلال تجــاه
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الوالــد، كمــا ننــاقش معانــاة الأسرى في ظــل تصاعــد التضييقــات داخــل الســجون بعــد الســابع مــن
كتــوبر/تشرين الأول، ونلقــي الضــوء علــى التحــديات الــتي عايشتهــا العائلــة عــبر ســنوات طويلــة مــن أ

الاعتقال والحرمان، وأحلامها التي تحملها صفقة التبادل.

أنتــم عائلــة تُجســد قضيــة الأسرى بشكــل كــبير، فالوالــد الأســير
أحمــد ســعدات قــضى عقــودًا مــن حيــاته خلــف القضبــان، بمــا
كثر من فيها اعتقالات سابقة قبل اعتقاله الأخير المستمر منذ أ
عقــدين. كيــف تصــفين شعــور العائلــة مــع دخــول الحــديث عــن

صفقة تبادل الأسرى حيز التنفيذ؟
بالنسبة لنا، الحديث عن صفقة تبادل الأسرى يُمثل حلمًا طالما راودنا كعائلة، أن نجتمع بعد سنوات

طويلة من الفراق القسري الذي فرضه الاحتلال علينا. 

الاعتقال الحالي للوالد هو الأطول من حيث عدد السنوات، إذ نتحدث عن  عامًا متواصلة من
الغياب. خلال هذه الفترة، مررنا بالكثير من المحطات، أفراح وأحزان كان فيها الوالد بعيدًا عنا بسبب

السجن.

العائلـة تغـيرت كثـيرًا؛ كبرنـا وأصـبح لـدينا أحفـاد لا يعرفـون جـدهم إلا مـن خلال الصـور أو أحاديثنـا في
البيت عنه. أن نفكر في إمكانية اجتماعنا مرة أخرى يُشعرنا وكأنه حلم.

لكن الشعور مختلط جدًا؛ مزيج من الف بقرب تحقيق هذا الحلم، والحزن على ما مر به شعبنا،
خاصــة في غــزة، مــن إبــادة جماعيــة وظلــم وقهــر. في النهايــة، نحــن جــزء مــن هــذا الشعــب، وفرحنــا لا
يمكن أن يكون مكتملاً، لأن الألم الذي يعيشه شعبنا يظل حاضرًا. مع ذلك، تعلمنا أن ننتزع لحظات

الف وسط المعاناة، وهذا ما نعيشه اليوم.

الوالــدة المناضلــة عبلــة ســعدات، تعرضــت للاعتقــال في الأشهــر
الأخيرة وهي مشمولة ضمن عملية تبادل المرحلة الأولى. كيف
ينعكـــس هـــذا علـــى العائلـــة، وهـــل وصـــلتكم أي رسائـــل عـــن

وضعها داخل المعتقل؟
هذا هو الاعتقال الثالث للوالدة، لكنه الأصعب على الإطلاق. الظروف داخل السجون في ظل حرب
كبر، خاصة أنها متقدمة في العمر وتعاني من مشكلات الإبادة ووحشية الاحتلال تجعل القلق عليها أ



صحية. كان دائمًا الخوف عليها مضاعفًا بسبب الظروف القاسية للحياة داخل المعتقلات.

مع ذلك، ما كان يخفف عنّا هي الأخبار التي تصلنا عبر الأسيرات المحررات، إذ كنّ يصفن الوالدة بأنها
تتمتع بمعنويات عالية جدًا وصلابة لا مثيل لها، رغم كل ما تمر به. كانت دائمًا الضحكة حاضرة على
وجههــا، ومثلــت الأم الحنــون والحضــن الــدا لكــل الأســيرات. هــذا الجــانب الإيجــابي انعكــس علــى

صحتها النفسية رغم الأوضاع الصعبة.

يارات يارات المحامين كانت تُطمئننا بشكل دوري عن حالتها، خاصة مع انعدام ز بالإضافة إلى ذلك، ز
يارتها مباشرة. في آخر تطورات وضعها، تم تمديد أمر الاعتقال العائلات للسجون وعدم تمكننا من ز
الإداري بحقهــا لمــدة أربعــة أشهــر يــوم  مــن الشهــر الجــاري. في تلــك اللحظــة، قلنــا في أنفســنا: إذا لم
تُطلـق سراحهـا اليـوم، فسـيتم ذلـك ضمـن صـفقة التبـادل. نحـن الآن ننتظرهـا بفـا الصـبر، بحجـم
الشوق الكبير الذي نحمله لها، خاصة من قبل الأحفاد الذين لا يتوقفون عن السؤال عنها ويعبرّون

عن افتقادهم الكبير لها.

ين الأول، فرضــــت ســــلطات ــــوبر/تشر كت ــــذ الســــابع مــــن أ من
الاحتلال تضييقــات كــبيرة علــى الأسرى داخــل الســجون. الوالــد
يعـاني مـن مجموعـة مـن الأمـراض، هـل تمكنتـم مـن الاطمئنـان
علــى وضعــه الصــحي في ظــل هــذه الإجــراءات؟ ومــا هــي آخــر

المستجدات حول أوضاع الأسرى؟
كتوبر/تشرين الأول السجون لم تكن بمعزل عما يحدث في غزة، فمنذ بدء العدوان على القطاع في أ
، تصاعدت الإجراءات الانتقامية داخل السجون كجزء من سياسة العقاب الجماعي. شملت
هذه الإجراءات القمع والتعذيب والتجويع، وصولاً إلى القتل المتعمد للأسرى. تلك الأيام كانت من
أصعب الفترات علينا كعائلة، خاصة أن التواصل مع الوالد انقطع تمامًا، ولم تصلنا أي معلومات عن
يـارته وضعـه الصـحي طـوال تلـك الفـترة. اسـتمر ذلـك الانقطـاع حـتى تمكـن المحـامي بعـد أشهـر مـن ز

وطمأنتنا عليه وعلى حالته الصحية.

يـارات المحـامين مـا زالـت متقطعـة، حيـث تعمـد إدارة السـجون إلى إعطـاء مواعيـد بعيـدة حـتى الآن، ز
يارات، بالإضافة إلى وضع عراقيل كثيرة أمام المحامين. مثال على ذلك، الوالد لم يعرف عن اعتقال للز
يارة المحامي، وهذا يوضح انقطاع الأسرى عن أخبار عائلاتهم الوالدة إلا بعد شهرين من حدوثه، عبر ز

بشكل كامل.

ــا، ورغــم التوقــف النســبي للقمــع الــوحشي الــذي شهــدناه في بدايــة العــدوان، لا تــزال الظــروف حاليً
الحياتيـة داخـل السـجون في وضـع مأسـاوي. الأسرى يعـانون مـن نقـص في الغـذاء والعلاج، ولا تتـوفر



يدًا من القلق علينا كعائلة، خاصة في ظل أدنى مقومات الحياة الإنسانية. هذه الأوضاع تضيف مز
تدهور الوضع الصحي للوالد واحتياجاته الطبية المستمرة.

تتعنـت سـلطات الاحتلال في إطلاق سراح الأسـير أحمـد سـعدات
ضمـن المرحلـة الأولى، وهنـاك أنبـاء كثـيرة حـول تمسـك الاحتلال
بــأن يكــون مصــيره الإبعــاد. هــل تواصــلت معكــم أي جهــة بهــذا

الخصوص؟ وهل لديكم أي معلومات مؤكدة؟
حتى هذه اللحظة، لم تتواصل معنا أي جهة رسمية بشأن هذا الموضوع، ولا نملك معلومات مؤكدة
حــول إمكانيــة فــرض الإبعــاد علــى الوالــد. مــا نعرفــه حــتى الآن هــو أن الوالــد مشمــول ضمــن المرحلــة
الثانيــة مــن الصــفقة، لكــن التفاصــيل الدقيقــة حــول الــشروط الــتي يحــاول الاحتلال فرضهــا، لا تــزال

غامضة بالنسبة لنا.

متى كانت آخر مرة رأيت فيها الوالد؟ وهل كان مسموحًا لك
يارة طوال فترة اعتقاله؟ وهل تمكن الأسير أحمد سعدات بالز

من رؤية أحفاده الذين ولدوا خلال فترة وجوده في السجن؟
يــارته إلا منــذ عــام يــارة لي للوالــد كــانت في عــام ، لكــن طــوال فــترة اعتقــاله لم يُســمح لي بز آخــر ز
. قبل ذلك، كنت دائمًا مرفوضة أمنيًا من قبل الاحتلال، مما حرمنا من اللقاء لفترات طويلة

جدًا.

 الوالد معهم حتى الآن. قوانين الاحتلال لا تسمح للأحفاد بزيارة
ِ
أما بالنسبة للأحفاد، للأسف لم يلتق

الأسرى لأنهم لا يُعتبرون أقارب من الدرجة الأولى وفق التصنيفات التي يفرضها. لذلك، الوالد يعرف
أحفاده فقط من خلال الأحاديث التي ننقلها له عنهم، أو من خلال الصور التي نتمكن من إيصالها

ياراتنا. عبر المحامين أو خلال ز

كـثر شيء يشغـل تفكيرنـا كعائلـة. كيـف سـيكون لقـاء الوالـد مـع أحفـاده الذيـن لم يرهـم بـالطبع، هـذا أ
أبدًا؟ وكيف ستكون مشاعرهم عندما يلتقون به لأول مرة؟ هذا اللقاء المنتظر هو حلم آخر نحمله في

يبًا. قلوبنا، ونأمل أن يتحقق قر



هـــل هنـــاك مواقـــف إنسانيـــة محـــددة تحـــضر في ذهنـــك مـــع
ية للأسير أحمد الحديث عن اقتراب صفقة التبادل وقرب الحر

سعدات؟
المواقف الإنسانية مع الوالد لا تُعد ولا تُحصى. والدي، رغم صلابته وشجاعته في مواجهة عدوه، كان
دائمًا رقيقًا وإنسانيًا في تعامله مع أحبائه. لم تمر لحظة إنسانية في حياتنا إلا وكان حاضرًا فيها بدفء

كلماته ومحبته، حتى وإن كان خلف القضبان.

ــا كأبنــاء، كلهــا كــانت أتــذكر مراحــل حياتنــا الأكاديميــة، زواجنــا، إنجابنــا لأطفالنــا، وحــتى أعيــاد ميلادن
محطــات كــان الوالــد فيهــا حــاضرًا بأبــويته رغــم الغيــاب الجســدي. كذلــك المناســبات الــتي تجمعــه مــع
والدتي، كعيد زواجهما أو أي مناسبة عائلية أخرى، كانت دائمًا تحمل بصمته الخاصة، حتى وهو في

المعتقل.

يارتي الأخيرة له في السجن، حيث شعرت بلهفته الكبيرة كثر موقف يحضر في ذهني الآن هو ز لكن أ
للقــاء الأحفــاد الذيــن لم يرهــم يومًــا. أتــذكر كيــف كــان يتحــدث عــن رغبتــه في شراء الهــدايا لهــم بنفســه،
وكيف يخطط للقاء مليء بالف والدفء. طوال فترة اعتقاله، كان يطلب من والدتي أن تقتطع جزءًا
مــن معــاشه مــع كــل فصــل دراسي، ليكــون مكــافأة للأحفــاد علــى تفــوقهم الــدراسي. هــذه التفاصــيل
الصغيرة تعكس إنسانيته وحرصه على أن يبقى حاضرًا في حياة كل فرد من العائلة، حتى من خلف

القضبان.

كثر للحرية، لأنها تمثل بالنسبة لنا العودة الحقيقية للحياة هذه اللحظات الإنسانية تجعلنا نتوق أ
العائلية التي افتقدناها لسنوات طويلة.

رسالة أخيرة: مع دخول التهدئة وعملية التبادل حيز التنفيذ
لأهلنا في غزة الحبيبة، أبعث كل التحية والفخر بصمودكم وثباتكم في وجه الدمار وحرب الإبادة التي
واجهتموها بكل قوة وصلابة وتماسك. أنتم نموذج يُحتذى به في الإرادة والصبر، أطفال غزة الذين
مــا زالــت الابتسامــة ترتســم علــى وجــوههم رغــم مشاهــد المــوت والــدمار الــتي عاشوهــا، هــم أبطــال

حقيقيون، فما من طفل في العالم يستطيع تحمل ما تحمله أطفال غزة.

إلى شبابهـا ونسائهـا وكبارهـا الذيـن لم يفقـدوا الأمـل رغـم فقـدانهم الكـبير لأحبتهـم الشهـداء وبيـوتهم
المدمرة، أقول إنكم رموز للعزيمة والإصرار. 

غزة كانت وستظل عصية على الكسر، ورغم الجراح والآلام الكبيرة التي أصابت كل بيت فيها، فإنني
على ثقة بأنكم قادرون على النهوض من جديد، كما فعلتم دائمًا. غزة هي رمز الثبات والصمود في

وجه الطغيان والعدوان.



المجد للشهداء الذين ضحوا بدمائهم ليبقى الوطن حرًا، والشفاء العاجل للجرحى الذين يحملون
يـة الذيـن ينتظـرون بفـا الصـبر يـوم عـودتهم إلى يـة لأسرى الحر علـى أجسـادهم آثـار العـدوان، والحر

أحضان عائلاتهم.

غزة هي نبض الوطن، ود الأمة، وستظل مصدر فخر لنا جميعًا.
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